
الشمــال الســوري.. فجــوات طبقيــة تتســع
بين مجتمع المخيمات وسكان المدن

, يوليو  | كتبه حسين الخطيب

أدى النزوح والتهجــير إلى الشمــال الســوري إلى تنــوع التركيبــة الاجتماعيــة، حيــث خلقــت خليطًــا مــن
الشرائـح السـكانية المتنوعـة الـتي تـواجه تحـديات كـبيرة في الانـدماج وبنـاء مجتمـع متماسـك، اتضحـت
ملامحه في الفجوة الطبقية التي أوجدتها سنوات الحرب الطويلة، مع انسداد أفق الحل وانقطاع

الأمل في عودة النازحين إلى منازلهم.

كثر من  عامًا، أساسًا يمثل هذا الانقسام الطبقي في الشمال السوري، والذي تنامى مع مرور أ
ــدن، وهــي تجمعــات ســكنية للمشكلات والخلافــات الاجتماعيــة بين مجتمعين: أحــدهما يســكن الم

توسعت عشوائيًا، والآخر يسكن المخيمات ومراكز الإيواء، وهي وحدات سكنية بدائية ومؤقتة.

وتشكلّ نسبة النازحين والمهجرين في الشمال نحو .% من السكان البالغ عددهم  ملايين
و ألفًــا و نســمة، بينمــا يبلــغ عــدد النــازحين الذيــن يعيشــون في المخيمــات ومراكــز الإيــواء نحــو

يا. مليونين و ألفًا و نسمة، وفقًا لإحصائيات منسقو استجابة سور

يـر التـالي، نرصـد جـوانب هـذا الانقسـام الطبقـي والتحـديات الـتي تـواجه السـكان في مختلـف في التقر
مناطق الشمال السوري، مسلطين الضوء على أسباب الفجوة الطبقية وتأثيرها على الحياة اليومية

للمجتمعين المذكورين.

مشاكل المخيمات
مع تحول المخيمات المؤقتة على الحدود مع تركيا وقرب المدن والبلدات إلى موطن لمئات الآلاف من
السوريين على مدى السنين الماضية، تكونت بيئة مجتمعية في هذه المخيمات بشكل عشوائي. ومع
طــول فــترة النزوح أخــذت هــذه المخيمــات شكــل الاســتقرار النســبي، واضطــر قاطنوهــا إلى اســتبدال

يادة أعداد أفراد العائلات وتطور احتياجاتهم. الخيمة بغرف إسمنتية خاصة مع ز

وبُنيت معظم المخيمات على أساس مناطقي في مختلف مواقع انتشارها، حيث اجتمع أهالي مدينة
أو بلدة في مخيم واحد. على سبيل المثال يضم مخيم معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا سكان
مدينة تل رفعت شمال حلب بعد نزوحهم عام ، قبل تحوله مؤخرًا إلى مساكن من الطوب،
كما يقطن في مخيم زوغرة الواقع قرب مدينة جرابلس الغالبية من مهجري حي الوعر في حمص، في

حين يأوي مخيم كفرنبل نازحين من بلدة كفرنبل بريف إدلب.
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ية متعددة. إلا أن حافظ النازحون على التركيبة المجتمعية المناطقية رغم انخراطهم في مجتمعات سور
ذلــك لم يمنــع تنــوع بيئــة بعــض المخيمــات، إذ تجمــع مخيمــات في مــدن أطمــة وكلــي ومحيــط سرمــدا

يًا متنوعًا. والدانا وإدلب نازحين من مناطق مختلفة، مما جعلها خليطًا سور

ورغم تطور المخيمات من تحويل المساكن القماشية إلى مساكن من الطوب الإسمنتي، إلا أنها تفتقر
ــاه الــشرب النظيفــة، وانعــدام ــاب مي إلى الخــدمات الأساســية، حيــث تعــاني هــذه المخيمــات مــن غي

الكهرباء، وافتقارها لأنابيب الصرف الصحي، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة بين سكانها.

كثر من  مخيمًا يعاني من انعدام المياه (مياه الشرب)، بينما يا أن أ ويؤكد منسقو استجابة سور
يد المياه، فيما يغيب الصرف الصحي عن  مخيمًا، ويعاني يواجه نحو  مخيمًا من نقص تور
نحو % من المخيمات من مخاطر الصرف الصحي المكشوف، من أصل  مخيمات ومراكز

إيواء.

كما يعاني نحو  مخيمًا من غياب النقاط الطبية، وفي حال تواجدها في بعض المخيمات تعاني
من نقص التمويل وخطر الإغلاق، ما يضطر بالنازحين إلى الذهاب إلى المدن لتلقي العلاج.

 فيمـا تعـدّ مشكلـة غيـاب التعليـم عـن المخيمـات إحـدى المشاكـل الأساسـية، حيـث يعـاني نحـو
مخيمًا من غياب النقاط التعليمية، ما جعل معظم قاطني المخيمات لا يجدون سبيلاً لتلقي التعليم،

يبًا من المدن. في حين يضطر بعضهم للتعلم في المدارس الرسمية في حال كان المخيم قر

محمد جهجان أحد قاطني هذه المخيمات، حيث يقيم في مخيم بلدة احتميلات شمالي حلب، الذي ن
يـف معـرة النعمـان عـام ، ويعمـل في المياومـة بعـد فشلـه في إيجـاد فرصـة إليـه مـع عـائلته مـن ر

للخروج من المخيم.

ولا تغطي أجور عمله سوى جزء من احتياجاته إلى جانب سلّة إغاثية شهرية، ما زاد من تردي حالته
المعيشية ودفعه إلى دفع أبنائه للعمل بعد تركهم صفوف الدراسة، فضلاً عن اضطراره إلى البقاء في

حدود المخيم لعلّه يستطيع تجاوز المرحلة على أمل العودة القريبة إلى منزله.

كمـا تـؤثر طبيعـة مكـان المخيـم في صـعوبة حصـول قـاطنيه علـى فـرص العمـل، خاصـة إذا كـان المخيـم
يــة والحيويــة النشطــة، مــا يجعــل بيئــة المخيمــات قيــد الانفجــار في أي لحظــة بعيــدًا عــن المنــاطق التجار

كونها تعاني من أزمات مركبّة.

ورغم توجه فرق تطوعية ومنظمات إنسانية غير حكومية لبناء مساكن صغيرة، إلا أن طبيعة الحياة
ا كبيرة فيها لا تختلف كثيرًا عن المخيمات سوى أنها مبنية من الطوب، لكن ساكنيها يواجهون مشاق

في تأمين الاحتياجات، بسبب بُعدها الجغرافي عن مراكز المدن وافتقارها للخدمات.

ية وغير السورية طريقة بناء المساكن، من حيث ورغم تطوير بعض الفرق التطوعية والمنظمات السور
البناء الطابقي والخدمات ومساحة الشقق السكنية، إلا أن معظمها بُني بمسافات بعيدة عن مراكز
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يــد حالــة الانقســام بين المجتمعــات المــدن الرئيســية، كمــا أن تميزهــا بنوعيــة محــددة مــن الســكان يز
ية. السور

شبه المدن
خلال الســنوات الماضيــة ومــع التوســع العمــراني، اتخــذت بعــض التجمعــات الســكنية شكــل المــدن
المصغّرة، التي تعتبر البيئة المعيشية فيها جيدة نسبيًا إذ ما قورنت ببيئة المخيمات، ما دفع النازحين
ــا في يــن ميســوري الحــال وأصــحاب المــؤهّلات العلميــة والمهــارات العمليــة إلى الانخــراط سريعً والمهجر

مجتمعات المدينة، على عكس حالة المخيمات التي انعزلت وانطوت كليًا.

عبـدو السـمان ( عامًـا) أحـد قـاطني هـذه المـدن، بعـدما نـ مـن بلـدة معـر شمـارين التابعـة لريـف
معــرة النعمــان جنــوبي إدلــب أواخــر عــام ، إلى مدينــة مــا شمــالي حلــب، حيــث ســكن ضمــن
ية التركية، لكنه لم يستطع التأقلم خيمة في مدرسة مدمرة قبل انتقاله إلى مخيم على الحدود السور

ما دفعه إلى الاستقرار في المدينة.

وأدّى انتقـاله إلى أحـد المراكـز السـكنية في المدينـة بـانخراطه مبـاشرة مـع المجتمـع، وبـدأ بـالبحث بشكـل
جدّي نحو تنمية خبراته ومؤهّلاته العلمية، حيث تابع تحصيله العلمي في معهد إعداد المدرسّين لمدة

عامين، وانضم إلى الكوادر التعليمية والتدريسية ليصبح مدرسًّا لاحقًا، إلى جانب عمله في البقالة.

وتوفر بيئة المدينة والبلدة جزءًا من الخدمات حيث تتوافر الطرقات المعبّدة والكهرباء والمياه سواء عبر
شبكات البلدية أو عبر شرائها بالصهاريج، إضافةً إلى توفر شبكات الصرف الصحي التي رغم تضررها،

كونها غير مجهّزة لأعداد سكانية متزايدة، إلا أنها تبدو في حالة أفضل من شبكات المخيمات.

كمــا تــوفر المــدن خــدمات صــحية عامــة وخاصــة، رغــم ضعفهــا النــاتج عــن انخفــاض التمويــل الــدولي
للنقــاط والمشــافي، أمــا القطــاع التعليمــي فرغــم العــثرات المحدقــة الــتي واجهتــه، إلا أن بعــض المنــاطق
اسـتطاعت متابعـة تعليـم أطفالهـا، بينمـا انعـدم في منـاطق أخـرى وتحـول إلى القطـاع الخـاص كمـا في

إدلب.

وتميزت هــذه المــدن بنشاطهــا التجــاري والصــناعي الحيــوي مــن حيــث تــوافر الأســواق وحركــة الزراعــة
والبناء والعمران، وهو ما يستقطب أيدي عاملة كبيرة في المنطقة غير متوفرة في بيئة المخيم.

ويبـدو أن تـوافر الخـدمات، ولـو بجـزء نسـبي، يسـاهم في تجـاوز الفجـوة الطبقيـة، حيـث يعـدّ عـاملاً في
ن وتطوير المستوى المعيشي، كما يتيح الفرصة أمام السكان إلى التوجه نحو الاستقرار. تحس

واعتـبر البـاحث الاجتمـاعي أمجـد المالـح أنـه لا يمكـن توصـيف التجمعـات السـكانية الكـبيرة في شمـال
يـــا بــــ”المدينة”، لأن المدينـــة يجـــب أن تتيـــح خـــدمات متكاملـــة صـــحية وتعليميـــة وثقافيـــة غـــربي سور
وترفيهيـة، موضحًـا أن وصـف المدينـة يمكـن أن يُطلـق فقـط علـى إدلـب، في حين أن بـاقي المنـاطق هـي



ــات النزوح والتهجــير ــا جــراّء عملي ــارة عــن تجمعــات ســكانية توســعت عشوائيً ــه مــدن، وهــي عب شب
القسري.

وقال المالح لـ”نون بوست” إن “الحالة الوجودية للمخيمات استثنائية ومرحلة قصيرة، لكن طول
ية، وعدم اتضاح أفق المستقبل، حوّلها إلى تجمعات بشرية سكانية تتخذ المخيمات أمد الحرب السور

أسلوبًا للمعيشة في تطور نسبي من خلال بناء الطوب وتفتقر لمقومات الحياة”.

وأضاف أن “المنطقة تشهد بوادر نشوء شرخ طبقي بين مجتمعات المخيمات والمدينة بنسب محدودة
ومتفاوتة مع إمكانية توسع هذا الشرخ، لأن النازحين والمهجرين في المخيمات بدأوا يشعرون بوجوب
البحـث نحـو الاسـتقرار في المنطقـة، مـا يعـني خضـوعهم للواقـع وانعـدام أمـل العـودة إلى المنطقـة الـتي

نزحوا منها”.

التفاوت الطبقي
رغــم مصــادر الــدخل المتساويــة بين ســكان المخيــم والمدينــة، إلا أن هنــاك عوامــل تســاهم في إحــداث
فجــوة طبقيــة مجتمعيــة تتنــامى مــع الزمــن، وكلمــا شعــر النــازحون والمهجــرون بالاســتقرار تكشفــت

ملامح الطبقية حسب الملاح الذي حدد الأسباب هذه الفجوة، وهي:

فارق الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث انعدام فرص العمل لدى سكان المخيمات في
يـة جميـع المجـالات، بينمـا تتـوافر نسبيًـا لـدى سـكان المـدن بسـبب تواجـد النشاطـات التجار

الحيوية والوظائف الحكومية.
توافر خدمات تعليمية وصحية نسبيًا في المدن والبلدات وانعدامها كليًا في المخيمات.

التبعية العسكرية والسياسية لأن الأوضاع الأمنية تدفع بعض الأشخاص إلى البقاء في
حدود المخيم، لأسباب ترتبط بالحصول على دعم أو صلة قرابة بالسلطات.

الإغاثة والمساعدات الإنسانية وطريقة تعاطي المنظمات مع قاطني المخيمات كأولوية،
وعدم قدرة قاطني المخيمات على تجاوز الخيمة بسبب اضطرارهم للحصول على الإغاثة.
العادات والتقاليد التي تدفع النازحين والمهجرين إلى البقاء ضمن مجتمع واحد قد يكون

مخيمًا أو مركز إيواء، وعدم تقبّل المدن لعادات وتقاليد النازحين، والعكس.
الموروث الثقافي والتعلق والانتماء والارتباط بالمناطق التي نزحوا منها، وآمال العودة القريبة.

مــن جــانبه، يــرى البــاحث في قضايــا الســكان والمجتمــع بمركــز جســور للــدراسات بســام الســليمان، أن
كلمة السر تكمن في الخدمات، لأن الإنسان عندما ينشأ في بيئة تحتوي على تعليم وأنشطة ثقافية
وندوات وحوارات وطبابة وخدمات أخرى، يكون أمام فرص أوسع للتطور على عكس المخيمات التي

تفتقر لكل ما سبق.

وقـال السـليمان لــ”نون بوسـت” إن “تنـامي التفـاوت الطبقـي بين المدينـة والمخيمـات يتركـز في الفـارق
الخدمي، فالإنسان في المدينة تتاح له فرص العمل والدراسة على عكس المخيم الذي يركن قاطنه إلى



التواكــل والســلّة الإغاثيــة، ويجعلــه أمــام فــراغ كــبير مــع ضعــف الخــدمات والبطالــة، حيــث يمكــن أن
كثر تطورًا”. تستغل في أمور غير جيدة ما يزيد الفارق، بينما يكون مجتمع المدينة أ

وأضاف إن “استمرار الفوارق الخدماتية يخلق نظرتَين دونية وحاقدة، فابن المدينة ينظر إلى ساكني
المخيــم بنظــرة دونيــة، بينمــا ينظــر ابــن المخيــم نظــرةً حاقــدة تجــاه ابــن المدينــة مــا يعمّــق الطبقيــة بين

المجتمعَين ويزيد الانقسام، لا سيما أنها حالة في طور التنامي”.

وأوضح السليمان أن الفرد الذي يعيش في المخيمات يعاني من نقص في المهارات والمؤهّلات العلمية
نتيجة البيئة التي يعيش فيها، ما يجعله مجبرًا على البقاء ضمن حدود الخيمة، مشيرًا إلى أنه لو كان
يتمتــع بمهــارات عاليــة لانتقــل للعيــش في المدينــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى النــازحين، مــع وجــود
استثناءات مثل المدرسّين وأصحاب الحرف والمهن الذين يختارون البقاء في المخيمات لأسباب عائلية

ومناطقية.

وأشــار البــاحث إلى مثــال لطفلَين مــن مدينــة خــان شيخــون يــدرسان في الصــف الســادس، يتمتعــان
 بالذكاء وظروف معيشية جيدة، الأول والده طبيب والثاني والده فلاح، وعقب نزوحهما عام
انتقل ابن الطبيب للعيش في سرمدا وحظي ببيئة تعليمية ومعيشية جيدة، بينما ابن الفلاح اضطر

للعيش في المخيم حيث لا تتوافر نفس الظروف التعليمية والمعيشية.

وتساءل الباحث عن حال الطفلين بعد  سنوات من النزوح وعن وضعهما في عام ، معتبرًا
أنه من الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع إلى خلق تفاوت طبقي يولد مشاعر حقد من ابن المخيم تجاه
ابن المدينة، ونظرة دونية من ابن المدينة تجاه ابن المخيم، ما يشرعن حالة الانقسام المجتمعي بين

المخيم والمدينة إذا لم تتم معالجتها.

التماسُك الاجتماعي
ــا ينعكــس بشكــل ســلبي علــى ــا اجتماعيً هــذه البيئــات المتفاوتــة بين المخيــم والمدينــة خلفــت انقسامً
التماســك الاجتمــاعي الســوري، مــا يســاهم في تهــدم المجتمــع وتضعيــف هويــة الانتمــاء إلى الأرض،

وغياب الاستقرار وتوظيف المنظور المرحلي للفترة الحياتية.

كـد السـليمان أن المشكلـة ليسـت في حـدوث تمـايز مـن خلال رؤيـة كـل مجتمـع لآخـر بشكـل سـلبي، وأ
لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن بيئة المخيمات تخلق فئة اجتماعية لن تساهم في إنضاج المجتمع

حيث تكون عبئًا عليه.

وأوضح أن غياب التعليم والبنية التحتية في المخيمات يؤدي إلى خلق أفراد غير فاعلين في المجتمع، ما
يسهم في تراجع هذا المجتمع إلى مراتب أدنى.

وأشــار إلى أن نمــو الطبقيــة المجتمعيــة بين المخيــم والمدينــة يــؤدي إلى حالــة انقســام المجتمــع الواحــد،



وخلق فرصة استقطاب طبقي، من حيث جعل فئة ساكني المخيمات عبئًا على المجتمع اقتصاديًا
وأمنيًا واجتماعيًا، ما يثير الاحتقان بين المجتمعَين.

وتبدو أزمة الطبقية بين المخيم والمدينة في طور تناميها، بعدما فقد النازحون والمهجرون أمل العودة
إلى ديــارهم، في ظــل طــول أمــد الحــرب وعــدم وضــوح المســتقبل، حيــث بــدا واضحًــا ميــل النــازحين
يا رغمًا عنهم، بعدما حافظوا طيلة والمهجرين إلى البحث عن الاستقرار في مناطق شمال غربي سور

السنوات الماضية على قوقعتهم المناطقية.

ختامًا، إن إبعاد المخيمات والقرى السكنية المخصصة للنازحين والمهجرين عن مراكز المدن تسبّب في
ية داخل المجتمع الواحد، وهو ما يعزز الفجوة الاجتماعية، وبالتالي يجب على بيئات مجتمعية مواز
المنظمات والسلطات المحلية إيجاد الحلول الحقيقية التي تساهم في دمج المجتمعات التي حافظت
ية متنوعة، للوصول إلى مجتمع متماسك على عاداتها وتقاليدها رغم انخراطها في مجتمعات سور

في الأهداف والانتماء.
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